
 ١

������������  

إن الحمد الله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسـيئات               
أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلـه إلا االله   

  . وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
  :، أدرا على العناصر التالية"الثبات على المنهج"فهذه محاضرة عن  :أما بعد 

  .تعريف الثبات -
 .ت المؤمنينبالملائكة تث -
 .محل الثبات والتقلبالقلب  -
 .أهمية الثبات على الدين وطلبه -
  .وسائل الثبات  -
 .الثبات على المنهج من صفات أهل السنة أهل الحديث -
  .المؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى -

  :والمنهجتعريف الثبات 
 كما يقول ابن    -على أصل واحد    ) ت. ب. ث(الثبات في اللغة تدور مادته وهي       

  . وهو دوام الشيء-فارس في معجم مقاييس اللغة 
أمـام داعـي   ، على الهدىدوام استقامة المسلم    :والمراد في الشرع بالثبات والتثبيت    

  .الهوى والشهوة، وهو الصبر
: و الصراط المستقيم، قال تبارك وتعالى     والمنهج هو السبيل الذي يسلكه المسلم، وه      

�                   ـنـا مـا أَنمو انَ اللَّهحبسنِي وعبنِ اتما وأَن ةيرصلَى بع و إِلَى اللَّهعي أَدبِيلس هذقُلْ ه
ينرِكش١٠٨:يوسف (�الْم(.  

  :الملائكة تثبت المؤمنين
ذين قَالُوا ربنا اللَّه ثُم اسـتقَاموا تتنـزلُ         إِنَّ الَّ �: قال تعالى كة تثبت المؤمنين؛    والملائ

  .)٣٠:فصلت (�علَيهِم الْملائكَةُ أَلَّا تخافُوا ولا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَ
  :محل الثبات والتقلبالقلب 

، وابن  )٢١٤٠(رج الترمذي وحسنه    أخومحل التثبيت في القلب، ومحل التقلب فيه؛        
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 يـا  :كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يكْثر أَنْ يقُولَ   : " عن أَنسٍ قَالَ   )٣٨٣٤(ماجه  
ينِكلَى دقَلْبِي ع تالْقُلُوبِ ثَب قَلِّبم.  

بِ:فَقُلْت ا جِئْتبِمو ا بِكنآم ولَ اللَّهسا را ينلَيع افخلْ تفَه ؟ه  
   ".نعم إِنَّ الْقُلُوب بين أُصبعينِ من أَصابِعِ اللَّه يقَلِّبها كَيف يشاءُ: قَالَ 

عن عبـد اللَّـه بـنِ    ) ٢٩٨٨(أخرج الترمذي ، لمة الملك ولمة الشيطان   القلب  في  و
إِنَّ للشيطَان لَمةً بِابنِ آدم وللْملَـك       : "لَّى اللَّه علَيه وسلَّم    قَالَ رسولُ اللَّه ص    :مسعود قَالَ 

لَمةً فَأَما لَمةُ الشيطَان فَإِيعاد بِالشر وتكْذيب بِالْحق وأَما لَمةُ الْملَـك فَإِيعـاد بِـالْخيرِ                
   جو نفَم قبِالْح يقدصتذْ            ووعتى فَلْيرالْأُخ دجو نمو اللَّه دمحفَلْي اللَّه نم هأَن لَمعفَلْي كذَل د

واللَّه يعدكُم   الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشاءِ    �: بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ ثُم قَرأَ     
  ".)٢٦٨: البقرة( �منه وفَضلاً واللَّه واسع عليممغفرةً 
عن رِبعي عـن    ،  )١٤٤(عند مسلم   معرض للفتن ، كما جاء في الحديث        القلب  و

  ؟ الْفتن أَيكُم سمع رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يذْكُر: كُنا عند عمر فَقَالَ:حذَيفَةَ قَالَ
 مفَقَالَ قَو :اهنعمس نحن!  

  .لَعلَّكُم تعنونَ فتنةَ الرجلِ في أَهله وجارِه: فَقَالَ 
  .أَجلْ: قَالُوا 
لَّه علَيه   ولَكن أَيكُم سمع النبِي صلَّى ال      ،تلْك تكَفِّرها الصلَاةُ والصيام والصدقَةُ    : قَالَ  

  ؟وسلَّم يذْكُر الْفتن الَّتي تموج موج الْبحرِ
  ! أَنا:فَأَسكَت الْقَوم فَقُلْت: قَالَ حذَيفَةُ 

   !-للَّه أَبوك  -أَنت : قَالَ 
 تعرض الْفـتن علَـى   :سمعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يقُولُ     : قَالَ حذَيفَةُ   

الْقُلُوبِ كَالْحصيرِ عودا عودا فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها نكت فيه نكْتةٌ سوداءُ وأَي قَلْبٍ أَنكَرهـا               
             ضفَا فَلَا تثْلِ الصم ضيلَى أَبنِ عيلَى قَلْبع يرصى تتاءُ حضيةٌ بكْتن يهف تكن    تاما دةٌ منتف هر

السماوات والْأَرض والْآخر أَسود مربادا كَالْكُوزِ مجخيا لَا يعرِف معروفًا ولَا ينكر منكَرا             
اهوه نم رِبا أُشإِلَّا م.  

  .ا مغلَقًا يوشك أَنْ يكْسروحدثْته أَنَّ بينك وبينها باب: قَالَ حذَيفَةُ 
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  ؟فَلَو أَنه فُتح لَعلَّه كَانَ يعاد -لَا أَبا لَك  -عمر أَكَسرا : قَالَ 
  قُلْت :  ركْسلْ يلَا ب.             سيثًا لَـيـدح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب كأَنَّ ذَل هثْتدحو 

يطبِالْأَغَال ."  
  .شدةُ الْبياضِ في سواد: سود مربادا أَ

  .منكُوسا: الْكُوز مجخيا 
  .ومحل لمة الملك ولمة الشيطان، ومعرض الفتنالقلب محل التقلب، ف

  :وحاجة المسلم إليهأهمية الثبات على الدين وطلبه 
ها إِبراهيم بنِيه ويعقُوب ووصى بِ�: الدين، من وصايا الأنبياء قال تعالىالثبات على و

  . )١٣٢:البقرة (�يا بنِي إِنَّ اللَّه اصطَفَى لَكُم الدين فَلا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ
الصراط المستقيم، التي علمنا االله أن نسأله إياها في دعائنا وصلاتنا، فقد            هداية   وهو  

اهدنا الصراطَ  �: ، وفي الفاتحة نقرأ   "لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب    لا صلاة   : "�أخبر الرسول   
يمقتسثلاثة أنواعات ، والهداي)٦:الفاتحة (�الْم :  
  .هداية الإرشاد والتعليم والدلالة -
 .هداية التوفيق لقبول الحق -
 .هداية التوفيق للثبات على الحق -

  .يعها والمصلي حينما يقف للصلاة يحتاج هذه الهدايات جم
 : ولهذا كان أنفع الدعاء، وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحـة        : "قال ابن تيمية رحمه االله    

�             الِّينلاَ الـضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض لَيهِمع متأَنع يناطَ الَّذرص يمقاطَ المُسترا الصناهد �  
ه على طاعته وترك معصيته، فلم يـصبه        ، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعان       ] ٧،  ٦ : الفاتحة [ 

   . شر، لا في الدنيا ولا في الآخرة
لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو               

   . إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب
    ؟  إنه قـد هـداه، فلمـاذا يـسأل الهـدى            : ليس كما يقوله طائفة من المفسرين     

  ؛   الثبات، أو مزيد الهداية : راد بسؤال الهدىوأن الم
  ؛ل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحوالهب



 ٤

  ؛ كل يوموإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في
  ؛  وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك

فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله االله مريداً للعمل بعلمه، وإلا كان العلم حجـة                 
ليه، ولم يكن مهتدياً، والعبد محتاج إلى أن يجعله اللّه قادراً على العمـل بتلـك الإرادة                 ع

 صراط الذين أنعم االله عليهم مـن        -فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم        ؛   الصالحة
   .  إلا ذه العلوم والإرادات، والقدرة على ذلك- النبيين والصديقين والشهداء والصالحين

ولهـذا كـان النـاس      ؛    ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه        خل في  ويد
مأمورين ذا الدعاء في كل صلاة؛ لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى               

   .)١(اهـ" هذا الدعاء
، وعليه الصبر، وترك الاستعجال؛ فقـد أخـرج البخـاري           والمسلم مبتلى في دينه   

 شكَونا إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهـو           : الْأَرت قَالَ  عن خبابِ بنِ  ) ٣٦١٢(
     ةبلِّ الْكَعي ظف ةً لَهدرب دسوتم!  ا لَها       : قُلْنلَن و اللَّهعدا أَلَا تلَن رصنتسلُ   : قَالَ ؟ أَلَا تجكَانَ الر 

  حي لَكُمقَب نيمف              قـشفَي ـهأْسلَى رع عوضارِ فَيشناءُ بِالْمجفَي يهلُ فعجضِ فَيي الْأَرف لَه فَر
                 ظْـمٍ أَوع ـنم همونَ لَحا دم يددالْح اطشطُ بِأَمشميو ينِهد نع كذَل هدصا يمنِ ويتبِاثْن

      نع كذَل هدصا يمبٍ وصع    رذَا الْأَمه نمتلَي اللَّهو ينِهاءَ إِلَى  . دعنص نم باكالر سِيرى يتح 
  ".حضرموت لَا يخاف إِلَّا اللَّه أَو الذِّئْب علَى غَنمه ولَكنكُم تستعجِلُونَ

  .والصبر هو الثبات على الحق أمام داعي الهوى والشهوة
 �أمام الفتن ودواعي الهوى والشهوة أن يصبر، وقد أخبر رسول االله             عليه   فالمسلم

  . عن زمان يشتد على المسلم الثبات على الحق
 قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّـه       :عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ    ) ٢٢٦٠(فقد أخرج الترمذي    

لَّمسو هلَيانٌ ا: "عماسِ زلَى الني عأْترِيملَى الْجكَالْقَابِضِ ع ينِهلَى دع يهِمف ابِرلص."  
، وفي السند   )٤٠١٤(وابن ماجه   ) ٤٣٤١(، وأبو داود    )٣٠٥٨(وأخرج الترمذي   

 أَتيت أَبـا ثَعلَبـةَ      :عن أَبِي أُميةَ الشعبانِي قَالَ    ضعف، لكن محل الشاهد يتقوى بما قبله،        
فَقُلْت نِيشالْخلَه :ةالْآي هذبِه عنصت ف؟ كَي  

                                                      

 ).٣٢١-١٤/٣٢٠(مجموع الفتاوى ) ١(



 ٥

ةةُ آي؟قَالَ أَي  
  الَى : قُلْتعت لُهـلَّ إِذَا             �: قَوض ـنم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم ينا الَّذها أَيي

متيدتأَ       : قَالَ �اها سبِيرا خهنع أَلْتس لَقَد اللَّها وأَم          ـهلَيع لَّى اللَّـهص ولَ اللَّهسا رهنع لْت
 بلْ ائْتمروا بِالْمعروف وتناهوا عن الْمنكَرِ حتى إِذَا رأَيت شحا مطَاعا وهوى             :وسلَّم فَقَالَ 

        فَع أْيِهأْيٍ بِري ركُلِّ ذ ابجإِعةً وثَرؤا ميندا وعبتم       نفَإِنَّ م اموالْع عدو فْسِكن ةاصبِخ كلَي
ورائكُم أَياما الصبر فيهِن مثْلُ الْقَبضِ علَى الْجمرِ للْعاملِ فيهِن مثْلُ أَجرِ خمسِين رجلًـا               

كُملمثْلَ علُونَ ممعي.  
      كاربالْم نب اللَّه دبةَ   : قَالَ عبتع رنِي غَيادزيلَ"وق: ا أَونم سِينمخ رأَج ولَ اللَّهسا ري 

كُمنم سِينمخ رلْ أَجقَالَ ب مهنم."  
  .والاستقامة على الحق أمام داعي الهوى والشهوة، تعني السلامة من الضلالة

تركـت  : "� قـال    : أمان وعصمة من الضلال    �والأخذ بكتاب االله وسنة رسوله      
  .)١("كتاب االله وسنتي: فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا

  : الثبات على الحق وسائل 
  .تحقيق الإيمان )١
 .العمل الصالح )٢
 .التواصي بالحق )٣
 .التواصي بالصبر )٤

إِلَّا الَّـذين آمنـوا     .  إِنَّ الْأنسانَ لَفي خسرٍ    .والْعصرِ �: وهذا كله دليله قوله تعالى    
معرِوبا بِالصواصوتو قا بِالْحواصوتو اتحاللُوا الص�.  

                                                      

، والبيهقـي في الـسنن      )٣٢٤، تحت رقم    ١/٢٨٤علوش  (، المستدرك   )٤/٢٤٥(أخرجه الدارقطني في سننه     ) ١(
رواه البزار وفيه صالح بن موسى الطلحـي وهـو          ): " ٩/١٦٣(، وقال في مجمع الزوائد      )١٠/١١٤(الكبرى  
 قال رسول االله : االله تعالى عنه قاليعن أبي صالح عن أبي هريرة رض: "ولفظ الحديث عند الحاكم. اهـ"ضعيف

تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علـي           صلى االله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن           
  ".الحوض

في السند عند جميعهم صالح بن موسى، لكن أورد الحاكم والبيهقي في الموضع نفسه عن ابن عباس حديثاً   : قلت
 االله  يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب االله وسنة نبيه صلى                  : "جاء فيه   

أَنه : عن مالك : "وجاء في الموطأ في كتاب الجامع باب النهي عن القول بالقدر          . ، وهو شاهد صالح   "عليه وسلم 
تاب اللَّه وسنةَ تركْت فيكُم أَمرينِ لَن تضلُّوا ما تمسكْتم بِهِما ك: "بلَغه أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ     

هبِيفالحديث يرتقي إن شاء االله إلى درجة الحسن لغيره". ن. 
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واستعينوا بِالصبرِ والصلاة وإِنها لَكَبِيرةٌ إِلَّـا علَـى         �: قوله تعالى : ويدل عليه أيضاً    
ينعاشوقوله تعالى ،  )٤٥:البقرة (�الْخ :�   وا بِالصينعتوا اسنآم ينالَّذ     عم إِنَّ اللَّه لاةالصرِ وب
ابِرِينا        �: وقوله تعالى ،  )١٥٣:البقرة (�الصـواصوترِ وبا بِالـصواصوتوا ونآم ينالَّذ نم
ةمحر١٧:البلد (�بِالْم( .  

الجنان، في الأبدان واعتقاد   في  وتحقيق الإيمان بمعرفة أركانه، فهو قول باللسان وعمل         
  .أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرهوهو 

وتحقيق العمل الصالح بأن تعبد االله وحده لا شريك له، وأن لا تعبده إلا بما شرع،                 
  . صل الدين، ومعنى شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االلهأوهما 

وا اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ ويقيمـوا الـصلاةَ          وما أُمروا إِلَّا ليعبد   �: قال تعالى 
ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤي٥:البينة (�و( .  

لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر              �: وقال تعالى 
يراًوكَث اللَّه ٢١:الأحزاب (�ذَكَر(   

 �فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحداً            �: وقال تعالى 
  .)١١٠من الآية: الكهف(

نهي عـن   وتحقيق التواصي بالحق بالدعوة إليه، وبتعليمه للناس، والأمر بالمعروف وال         
  .المنكر

كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهـونَ         �: قال االله تبارك وتعالى   
             مهأَكْثَرونَ ونمؤالْم مهنم مراً لَهيابِ لَكَانَ ختلُ الْكأَه نآم لَوونَ بِاللَّه ونمؤتكَرِ وننِ الْمع 

  .  )١١٠:آل عمران (�الْفَاسقُونَ
لُعن الَّذين كَفَروا من بنِي إِسرائيلَ علَى لسان داود وعيـسى           �: وقال تبارك وتعالى  

كَانوا لا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِـئْس مـا          . ابنِ مريم ذَلك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَ      
  .)٧٩-٧٨:المائدة) (انوا يفْعلُونَكَ

الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً وهـو الْعزِيـز            �: قال تعالى 
فُور٢:الملك (�الْغ(.  

  .ليبلوكم أيكم أحسن عملاً أي اصوبه وأخلصه: "قال الفضيل بن عياض
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  وأخلصه؟يا أبا علي ما اصوبه : قيل
وإذا كان صواباً ولم خالـصاً لم  . إن العمل إذا خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل       : قال

  ".يقبل ، حتى يكون خالصاً صواباً
  .وأصوبه ما كان على السنة. وأخلص العمل ما كان الله

ه علَيه وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّ   : "عن عبد اللَّه بنِ مسعود      ) ٥٠(وأخرج مسلم   
قَالَ ما من نبِي بعثَه اللَّه في أُمة قَبلي إِلَّا كَانَ لَه من أُمته حوارِيونَ وأَصـحاب يأْخـذُونَ      

 يفْعلُونَ ويفْعلُونَ ما    بِسنته ويقْتدونَ بِأَمرِه ثُم إِنها تخلُف من بعدهم خلُوف يقُولُونَ ما لَا           
              مهداهج نمو نمؤم وفَه انِهسبِل مهداهج نمو نمؤم وفَه هدبِي مهداهج نونَ فَمرمؤلَا ي

  ".بِقَلْبِه فَهو مؤمن ولَيس وراءَ ذَلك من الْإِيمان حبةُ خردلٍ
  .صي بالصبر بالتذكير بأجر الصابرين، وبحال الأمم قبلناوتحقيق التوا

وقَالَ الَّذين أُوتوا الْعلْم ويلَكُم ثَواب اللَّه خير لمن آمن وعملَ           �: قال تبارك وتعالى  
  . )٨٠:القصص (�صالحاً ولا يلَقَّاها إِلَّا الصابِرونَ

باد الَّذين آمنوا اتقُوا ربكُم للَّذين أَحسنوا في هـذه          قُلْ يا ع  �: وقال تبارك وتعالى  
  .)١٠:الزمر (�الدنيا حسنةٌ وأَرض اللَّه واسعةٌ إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ

 ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من       من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا   �: قال االله تبارك وتعالى   
  . )٢٣:الأحزاب (�قَضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلُوا تبديلاً

وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولا نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحـدةً كَـذَلك            �: وقد قال تعالى  
 بِه تثَبنيلاًلترت اهلْنترو كاد٣٢:الفرقان (�فُؤ(.  

 ليثبته االله به، ويرد بـه علـى        �فالقرآن العظيم نزل مفرقا منجماً على رسول االله         
  .الكافرين

  .والقرآن قسم منه توحيد وعقيدة
  .وقسم منه أحكام أمر وي
  .وقسم منه قصص السابقين

  .وبكل أقسامه يحصل التثبيت
  . يدة تحقيق الإيمانفبالتوحيد والعق
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  .وبالأحكام والأمر والنهي يحصل العمل الصالح
  .وبالقصص يحصل الصبر والسلوى على ما ينال المسلم في سبيل الدين والدعوة

ولَو أَنا كَتبنا علَيهِم أَن اقْتلُوا أَنفُـسكُم أَوِ         �: في العمل بأحكامه قال تبارك وتعالى     و
  يد نوا مجراخ               مراً لَهيلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوو مهنيلٌ مإِلَّا قَل لُوها فَعم ارِكُم

  .)٦٦:النساء (�وأَشد تثْبِيتاً
وكُلّاً نقُص علَيك من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبـت بِـه           �: وفي النظر في قصصه قال تعالى     

ادفُؤنِينمؤلْمى لكْرذظَةٌ وعومو قالْح هذي هف اءَكجو ١٢٠:هود (�ك( .  
 �نحن نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق إِنهم فتيةٌ آمنوا بِربهِم وزِدناهم هدى          �: وقال تعالى 

  .)١٣:الكهف(
ملك . الرحمنِ الرحيمِ . الْحمد للّه رب الْعالَمين   �: قال تعالى  وفي تعلم العقيدة والتوحيد     

صراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم    . اهدنا الصراطَ المُستقيم  . إِياك نعبد وإِياك نستعين   . يومِ الدينِ 
الِّينلاَ الضو لَيهِموبِ عغَيرِ المَغض�.  

ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنت              �: وقال تعالى 
ابه٨:آل عمران (�الْو (  

 وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيونَ كَثير فَما وهنوا لما أَصابهم في سبِيلِ اللَّـه              �: وقال تعالى 
      ابِرِينالص بحي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضما         . ولَن را اغْفنبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

         رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرصانا ونامأَقْد تثَبا ورِني أَما فافَنرإِسا ونوب١٤٦:آل عمران  (�ذُن-
١٤٧ (.  

  : الثبات على المنهج من صفات أهل السنة أهل الحديث 
  .والثبات على المنهج الحق هو من صفات أهل الحديث أهل السنة والجماعة 

نك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالاً من قول إلى قول،       إ: "قال ابن تيمية رحمه االله      
وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه، وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عـدم              

لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صـلى االله            ]  قيصر [ اليقين، فإن الإيمان كما قال فيه     
  :  قال  .  لا  :  قال  ؟  سخطَة له، بعد أن يدخل فيه         هل يرجع أحد منهم عن دينه       : عليه وسلم 



 ٩

  . )١("وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، لا يسخطه أحد
 من جعل دينـه غرضـا        : - عمر بن عبد العزيز أو غيره        -ولهذا قال بعض السلف     

   . للخصومات أكثر التنقل
 صالح عامتهم، رجع قط     وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم، ولا         

عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن، وفتنوا               
بأنواع الفتن، وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين، كأهـل الأخـدود ونحـوهم،              

 رحمه  -وكسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وغيرهم من الأئمة، حتى كان مالك             
 إن االله لابـد أن يبتلـي         :  يقول  .  لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء          :  يقول -االله  

الم أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن يقُولُـوا         �   : المؤمن، فإن صبر رفع درجته، كما قال تعالى       
        لن قَبم ينا الَّذنفَت لَقَدونَ ونفْتلَا ي مها ونآم          نلَمعلَـيقُوا وـدص ينالَّـذ اللَّـه نلَمعفَلَي هِم

بِينوا        �  : ، وقال تعالى   ] ٣ـ١ : العنكبوت [   �الْكَاذربا صا لَمرِنونَ بِأَمدهةً يمأَئ مهنا ملْنعجو
والْعصرِ إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ إِلَّـا        �   : ، وقال تعالى   ] ٢٤ : السجدة [   � وكَانوا بِآياتنا يوقنونَ  

   .  ] سورة العصر [   �الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ
ومن صبر من أهل الأهواء على قوله، فذاك لما فيه من الحق، إذ لابد في كل بدعـة                  

يرة من الحق الذي جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم، ويوافق عليه أهل              عليها طائفة كب  
   . السنة والحديث، ما يوجب قبولها؛ إذ الباطل المحض لا يقبل بحال

 أضعاف ما ، وبالجملة، فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف
 وحيرة في أمره من المـتكلم؛       هو عند أهل الكلام والفلسفة، بل المتفلسف أعظم اضطرابا        

  : لأن عند المتكلم من الحق الذي تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف؛ ولهذا تجد مثـل                
   .  ابن سينا وأمثاله : أبي الحسين البصري وأمثاله أثبت من مثل

 وأيضا، تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقًا واختلافًا، مع دعـوى كـل              
 وأهل السنة والحديث أعظم الناس       . لذي يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان       منهم أن ا  

                                                      

، وأخرجه في كتـاب     )٧(أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب بدء الوحي في سياق طويل، تحت رقم                )١(
مختصراً ) ٥١( تحت رقم ،...الإيمان باب سؤال جبريل للنبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان

عن عبداللَّه بن عباسٍ قَالَ أَخبرنِي أَبو سفْيانَ بن حربٍ أَنَّ هرقْلَ قَالَ لَه سأَلْتك هلْ يزِيدونَ أَم ينقُصونَ : "ولفظه
       أَلْتسو متى يتانُ حالْإِيم ككَذَلونَ وزِيدي مهأَن تمعفَز           تمعفَز يهلَ فخدأَنْ ي دعب ينِهدطَةً لخس دأَح دترلْ يه ك

دأَح طُهخسلَا ي الْقُلُوب هتاششطُ بالخت ينانُ حالْإِيم ككَذَلأَنْ لَا و."  



 ١٠

اتفاقا وائتلافًا، وكل من كان من الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب،   
فالمعتزلة أكثر اتفاقًا وائتلافًا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد والنبوات، بـل              

   . عيات والرياضيات، وصفات الأفلاك، من الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلالوفي الطبي
وقد ذكر من جمع مقالات الأوائل، مثل أبي الحسن الأشعري في كتاب المقـالات،              

من مقالام، بقدر ما يذكره الفارابي، وابـن         ]  الدقائق [ ومثل القاضي أبي بكر في كتاب       
   . ةسينا، وأمثالهما أضعافًا مضاعف

 أكثـر اتفاقًـا     -  مثل الكلابية والكرامية والأشعرية    -وأهل الإثبات من المتكلمين     
وائتلافًا من المعتزلة، فإن في المعتزلة من الاختلافات وتكفير بعضهم بعضا، حـتى ليكفـر              
التلميذ أستاذه، من جنس ما بين الخوارج، وقد ذكر من صنف في فضائح المعتزلة من ذلك 

فه، ولست تجد اتفاقًا وائتلافًا إلا بسبب اتباع آثار الأنبيـاء مـن القـرآن               ما يطول وص  
والحديث، وما يتبع ذلك، ولا تجد افتراقًا واختلافًا إلا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه،                

 ١١٨ : هـود  [   � ولاَ يزالُونَ مختلفين إِلاَّ من رحم ربك ولـذَلك خلَقَهـم           �  : قال تعالى 
، فأخبر أن أهل الرحمة لا يختلفون وأهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلاً، وهم                ] ١١٩،

   . أهل القرآن والحديث من هذه الأمة، فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة بقدر ذلك
 ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعد عن اتباع الأنبياء، كانوا أعظم اختلافًا، و الخـوارج         
والمعتزلة والروافض لما كانوا ـ أيضا ـ أبعد عن السنة والحديث، كانوا أعظم افتراقًا في   

 إم أعظم الطوائف اختلافًا؛ وذلك لأم أبعد الطوائف          : هذه، لاسيما الرافضة، فإنه يقال    
  ." عن السنة والجماعة، بخلاف المعتزلة فإم أقرب إلى ذلك منهم

 عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك   وتجد عامة هؤلاء الخارجين   "
  إما عند الموت وإما قبل الموت والحكايات في هذا كثيرة معروفة      

هذا أبو الحسن الأشعري نشأ في الاعتزال أربعين عاما يناظر عليه ثم رجع عن ذلك               
  .وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم

 فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام والفلسفة وسـلوكه         وهذا أبو حامد الغزالي مع    
طريق الزهد والرياضة والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة ويحيل في آخر              
أمره على طريقة أهل الكشف وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث وصـنف                



 ١١

  .إلجام العوام عن علم الكلام
مر الرازي قال في كتابه الـذي صـنفه في أقـسام            وكذلك أبو عبداالله محمد بن ع     

لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروى            : "اللذات
 �الرحمن على العرش استوى �:  أقرأ في الإثبات   ؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن     ،عليلا
، �ليس كمثله شـيء �: في النفي وأقرأ  ،  �إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه      �
  .�هل تعلم له سميا�، �به علما ولا يحيطون�

  :ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكان يتمثل كثيرا: ثم قال 
ضلال  وأكثر سعي العالمين عقال     العقول   دام ـإق اية ـ   
  وبال  أذى و جسومنا     وحاصل دنيانا   وأرواحنا في وحشة من   

  .مرنا     سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ع من بحثنا طولنستفدولم        
: وهذا إمام الحرمين ترك ما كان ينتحله ويقرره واختار مذهب السلف وكان يقول            

 إلى ما بلغ ما اشـتغلت       يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو أني عرفت أن الكلام يبلغ بي           "
  ".به

ضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت      لقد خضت البحر الخ   : "وقال عند موته  
 وهاأنذا أموت على    ،فيما وني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني           

  ".عقيدة أمي أو قال عقيدة عجائز نيسابور
وكذلك قال أبو عبداالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني أخبر أنـه لم يحـد عنـد                

  :يرة والندم وكان ينشدالفلاسفة والمتكلمين إلا الح
  لعمري لقد طفت المعاهد كلها     وسيرت طرفي بين تلك المعالم

 .)١(اهـ"على ذقن أو قارعا سن نادم إلا واضعا كف حائر      أر  فلم        
  :المؤمن مأمور بالصبر وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى 

أن ر، وكلها مقرونة ب بالصبر بصيغة فعل الأم�وقد تكرر في القرآن أمر الرسول 
  ؛ الغلبة والنصر والعاقبة للتقوى

تلْك من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك ما كُنت تعلَمها أَنت ولا �: قال تبارك وتعالى
                                                      

 )٧٣-٧٢، ٥٢-٤/٥٠(مجموع الفتاوى ) ١(



 ١٢

ينقتلْمةَ لباقإِنَّ الْع بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كم٤٩:هود (�قَو (.  
صبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ فَا�: وقال تعالى

  .) ١٣٠:طـه (�غُروبِها ومن آناءِ اللَّيلِ فَسبح وأَطْراف النهارِ لَعلَّك ترضى
 �ك الَّذين لا يوقنونَفَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق ولا يستخفَّن�: وقال تعالى

  .)٦٠:الروم(
فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق واستغفر لذَنبِك وسبح بِحمد ربك بِالْعشي �: وقال تعالى

  .)٥٥:غافر (�والْأبكَارِ
عض الَّذي نعدهم أَو نتوفَّينك فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّه حق فَإِما نرِينك ب�: وقال تعالى

  .)٧٧:غافر (�فَإِلَينا يرجعونَ
فَاصبِر كَما صبر أُولُوا الْعزمِ من الرسلِ ولا تستعجِلْ لَهم كَأَنهم يوم �: وقال تعالى

ن نةً ماعثُوا إِلَّا سلْبي ونَ لَمدوعا ينَ مورقُونَيالْفَاس مإِلَّا الْقَو لَكهلْ يلاغٌ فَهارٍ به� 
  .)٣٥:حقافلأا(

فَاصبِر علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ وقَبلَ �: وقال تعالى
  .)٣٩:ق (�الْغروبِ

صاحبِ الْحوت إِذْ نادى وهو فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تكُن كَ�: وقال تعالى
كْظُوم٤٨:القلم (�م(.  

  .)٥:المعارج (�فَاصبِر صبراً جميلاً�: وقال تعالى
  .)٧:المدثر (�ولربك فَاصبِر�: وقال تعالى
  .)٢٤:نسانلإا (�فَاصبِر لحكْمِ ربك ولا تطع منهم آثماً أَو كَفُوراً�: وقال تعالى

 الهوى داعيالصبر وهو الثبات على الدين الحق أمام ففي هذا بيان أن على المؤمن 
هو �: مع بشارة له بأن العاقبة للتقوى، وأن االله تعالى وعده حق، وقد قال تعالىوالشهوة، 

و ينِ كُلِّهلَى الدع هظْهِريل قينِ الْحدى ودبِالْه ولَهسلَ رسي أَررِكُونَالَّذشالْم كَرِه لَو� 
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق �: ، وقال تعالى)٩:الصف(، )٣٣:التوبة(

  .)٢٨:الفتح (�ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيداً
 وسيعود غريباً كما بدا الإسلام غريباً"قال ابن تيمية رحمه االله في شرحه لحديث 



 ١٣

وكما أن االله ي نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول ": "بدأ
   .  فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم، أو يكون في ضيق من مكرهم . الأمر، فكذلك في آخره

 وكثير من الناس إذا رأي المنكر، أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكَـلَّ               
كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكـل               ون ،اح

والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن باالله مع الذين اتقوا والذين هم محـسنون، وأن               
 وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر، إن وعد االله حق، وليستغفر لذنبه،              . العاقبة للتقوى 

  . لإبكاروليسبح بحمد ربه بالعشي وا
   :  يحتمل شيئين " ثم يعود غريبا كما بدأ "   : وقوله صلى االله عليه وسلم

 أنه في أمكنة وأزمنة يعود غريبا بينهم ثم يظهر، كما كان في أول الأمـر                 : أحدهما
 وهو لما بدأ كان غريبا لا يعـرف ثم           .  "سيعود غريبا كما بدأ     "  : غريبا ثم ظهر؛ ولهذا قال    

 فيقل من يعرفه في أثناء الأمر        . رف، فكذلك يعود حتى لا يعرف ثم يظهر ويعرف        ظهر وع 
   . كما كان من يعرفه أولا

 وهذا إنما يكون بعـد الـدجال         . ويحتمل أنه في آخر الدنيا لا يبقي مسلما إلا قليل         
 وحينئذ يبعث االله ريحا تقبض روح كـل مـؤمن            . ويأجوج ومأجوج عند قرب الساعة    

   . ثم تقوم الساعةومؤمنة، 
لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على       (   :  وأما قبل ذلك فقد قال صلى االله عليه وسلم        

 وهـذا الحـديث في       .  ) الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الـساعة           
  . الصحيحين، ومثله من عدة أوجه

ته على الحق، أعـزاء، لا      فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا تزال طائفة ممتنعة من أم          
 فأما بقاء الإسلام غريبا ذليلًا في الأرض كلها قبـل            . يضرهم المخالف ولا خلاف الخاذل    

   . الساعة فلا يكون هذا
 أعظم ما تكون غربته إذا ارتد  ) ثم يعود غريبا كما بدأ (   :  وقوله صلى االله عليه وسلم
 يرتد منكُم عن دينِه فَسوف يأْتي اللّه بِقَومٍ يحبهم          من �   : الداخلون فيه عنه، وقد قال تعالى     

ويحبونه أَذلَّة على الْمؤمنِين أَعزة على الْكَافرِين يجاهدونَ في سبِيلِ اللّه ولاَ يخافُونَ لَومةَ              
   . ذا ارتد عنه أولئك فهؤلاء يقيمونه إ .   ] ٥٤  : المائدة [   � لآئمٍ



 ١٤

 فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنـة         .  وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر       
والأزمنة، ثم يظهر، حتى يقيمه االله ـ عز وجل ـ كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي،   
قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعـرف تحـريم                  

  .  فأظهر االله به في الإسلام ما كان غريبا . مرالخ
  .  " إن االله يبعث لهذه الأمة في رأس كل مائة سنة من يجدد لهـا دينـها              "  : وفي السنن 

   . والتجديد إنما يكون بعد الدروس، وذاك هو غربة الإسلام
ق وهذا الحديث يفيد المسلم أنه لا يغتم بقلة من يعرف حقيقة الإسلام، ولا يـضي              

  :  قال تعالى   . صدره بذلك، ولا يكون في شك من دين الإسلام، كما كان الأمر حين بدأ             
�             كلن قَبم ابتونَ الْكؤقْري ينأَلِ الَّذفَاس ا إليكلْنا أَنزمم كي شف يـونس  [   �فَإِن كُنت :  

   . لإسلام ، إلى غير ذلك من الآيات والبراهين الدالة على صحة ا ] ٩٤
 وكذلك إذا تغرب يحتاج صاحبه من الأدلة والبراهين إلى نظير ما احتاج إليه في أول   

فَإِن كُنت في شك مما أَنزلْنا إليك فَاسأَلِ الَّذين يقْرؤونَ الْكتاب من             �  :  وقد قال له    . الأمر
كلوقال تعالى    ]٩٤:يونس [  � قَب ،  :  �  ت إِلَّا         أَم ملُونَ إِنْ هقعي ونَ أَوعمسي مهأَنَّ أَكْثَر بسح

  .  ] ٤٤  : الفرقان [   � كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلًا
 ففي كثير من  . وقد تكون الغربة في بعض شرائعه، وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة        

با بينهم، لا يعرفه منهم إلا الواحد بعـد         الأمكنة يخفي عليهم من شرائعه ما يصير به غري        
   . الواحد

 ومع هذا، فطوبي لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر االله ورسوله، فـإن إظهـاره،               
 وقد قال النبي صـلى االله        . والأمر به، والإنكار على من خالفه هو بحسب القوة والأعوان         

 يستطع فبلسانه، فإن لم يـستطع       من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم        "  : عليه وسلم 
  .)١(  اهـ"." ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل . فبقلبه

 قَـالَ   :عن أَبِي مالك الْأَشعرِي قَـالَ     ) ٢٢٣(وأختم بما أخرجه مسلم في صحيحه       
     لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسر" :  انالْإِيم طْرش ورانَ       .الطُّهيـزلَـأُ الْممت لَّـهل دمالْحو. 

 .والـصلَاةُ نـور      .وسبحانَ اللَّه والْحمد للَّه تملَآَن أَو تملَأُ ما بين السماوات والْـأَرضِ           
                                                      

 ).٢٩٩-١٨/٢٩٥(مجموع الفتاوى ) ١(



 ١٥

 الناسِ يغـدو فَبـايِع     والْقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك كُلُّ      .والصبر ضياءٌ  .والصدقَةُ برهانٌ 
  ".نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها
كُنت : "عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ    ،  )٢٥١٦(والترمذي  ،  )١/٣٠٨(وبما أخرجه أحمد    

علِّمك كَلمات ينفَعك اللَّه     يا غُلَام أَو يا غُلَيم أَلَا أُ       :رديف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ      
؟بِهِن!  

 لَى: فَقُلْتب.  
احفَظْ اللَّه يحفَظْك احفَظْ اللَّه تجِده أَمامك تعرف إِلَيه في الرخاءِ يعرِفْـك             : فَقَالَ  

استعن بِاللَّه قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائن        في الشدة وإِذَا سأَلْت فَاسأَلْ اللَّه وإِذَا استعنت فَ        
                 ـهلَيوا عرقْدي لَم كلَيع اللَّه هبكْتي ءٍ لَميبِش وكفَعنوا أَنْ يادا أَريعمج مكُلَّه لْقأَنَّ الْخ فَلَو

  .للَّه علَيك لَم يقْدروا علَيهوإِنْ أَرادوا أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يكْتبه ا
 جأَنَّ الْفَررِ وبالص عم رصأَنَّ النا ويرا كَثريخ هكْرا تلَى مرِ عبي الصأَنَّ ف لَماعو

  ".مع الْكَربِ وأَنَّ مع الْعسرِ يسرا
وا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم يا أَيها الَّذين آمنوا اصبِر����: وأخيراً 

  .)٢٠٠:آل عمران (����تفْلحونَ
  .والحمد الله أولاً وآخراً وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  
  
  
  


